
حصر الـزي واللهجـة علـى الإمـاراتيين.. ممـا
تخشى “دولة التسامح”؟

, أبريل  | كتبه صابر طنطاوي

أصـدر مجلـس الإمـارات للإعلام قـرارًا بحصر اسـتخدام الـزي الـوطني الإمـاراتي في الإعلانـات ومنصـات
التواصل الاجتماعي على المواطنين الإماراتيين فقط، ومنع أي شخص ينتمي لأي جنسية أخرى من
ارتداء هذا الزي والظهور به على أي منصة إعلامية كانت، وإلا سيتعرض للعقوبة، حيث نص على
ضرورة أن يكون من يرتدي الزي الوطني، سواء الكندورة والغترة للرجال أو العباءة والشيلة للنساء،

في المحتوى الإعلاني مواطناً إماراتياً.

يأتي هذا القرار، الذي تزامن مع قرار أخر بحصر استخدام اللهجة الإماراتية في الإعلام الرسمي على
المــواطنين الإمــاراتيين فقــط، في ســياق سلســلة مــن الســياسات الــتي كشفــت عنهــا أبــو ظــبي مــؤخرًا،

يز الهوية الوطنية” حسب رئيس المكتب الوطني للإعلام. وهدفها “الحفاظ على التراث وتعز

وأثـارت القـرارات جـدلاً كـبيرًا علـى منصـات التواصـل الاجتمـاعي، بين مـن يعتبرهـا خطـوة مهمـة نحـو
توقير الهوية الوطنية والحفاظ عليها من أي تغول خارجي أو إساءة لمكنونها، وأخرين يرونها تحركًا
يكرس سياسة التمييز في بلد أغلب سكانه وافدون، ويدشن جدارًا صلبًا من العنصرية في دولة تنفق

المليارات لأجل تصدير صورة التسامح والاحتواء وقبول الأخر.
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مناقشة موضوع سياسة الحكومة في تعزيز دور الإعلام الحكومي لتأصيل
المحتوى وترسيخ الهوية الوطنية

سأتحدث اليوم عن صون اللهجة الإماراتية من التشويه وسط التغيرات
يادة أعدادها، فقد أصبحت الثقافية المتسارعة، وتعدد المنصات الإعلامية وز

اللهجة الإماراتية والرموز الثقافية المحلية، بما فيها…
pic.twitter.com/uIiRCD1zcC

fnc_uae) April 16, 2025@) المجلس الوطني الاتحادي —

ويرى رئيس المكتب الوطني ورئيس مجلس الإمارات للإعلام، عبد الله بن محمد بن بطي آل حامد، أن
“الزي الوطني الإماراتي ليس مجرد مظهر خارجي، بل هو تعبير حي عن منظومة متكاملة من القيم
والانتماء، فهو عنوان لهوية وطنية راسخة، تمتد جذورها في عمق التاريخ”، معتبرًا أن “ارتداء هذا
الـزي هـو إعلان فخـر، ورسالـة اعتزاز بـالتراث، وتجسـيد حـي لـوطن يحتفـي بأصـالته وهـو يتطلـع بثقـة

نحو المستقبل”.

واعتبر آل حامد أن المواطن الإماراتي وحده دون غيره “هو الأقدر على إدراك القيمة الحقيقية للهجة
والزي الوطني، بوصفهما رمزاً للهوية الوطنية، وتجسيداً للإرث الثقافي والتاريخي للدولة، ولا يمكن
لغـيره أيًـا كـان انتمـاءه أن يقـدر القيمـة الحقيقيـة للهجـة والـزي الإمـاراتيين، ومـن هنـا جـاء هـذا القـرار
الــذي يقــول إنــه “لا يســتهدف الحــد مــن اســتخدام اللهجــة أو الــزي، بــل يســعى إلى تــأطير ظهورهمــا
يـن في تـوجيه الـذوق ضمـن معـايير تحـافظ علـى مكانتهمـا الثقافيـة، خصوصـاً في ظـل تنـامي دور المؤثر
العام.. القرار يحمل دعوة للحفاظ على جوهر تراثنا، وتقديمه بما يليق بمكانته في وجدان المجتمع

الإماراتي”

الفريق الداعم لتلك القرارات يعتبرها خطوة تهدف إلى حماية الهوية الوطنية ومنع تحريف الرموز
الثقافيــة، ومواجهــة مــا وصــفته الســلطات بـــ “تشــويه اللهجــة الإماراتيــة” في بعــض وسائــل الإعلام،
لافتين أن هنــاك جهــات حــاولت تشــويه ســمعة الدولــة مــن خلال تقــديم محتــوى مغلــوط، بجــانب
انتشار أنماط لغوية “هجينة” بدأت تظهر في الإعلام لمقيمين غير مواطنين، تفتقد إلى الدقة والعمق
الثقــافي الحقيقــي ممــا ينجــم عنهــا تشــويه الصــورة الثقافيــة للمجتمــع، وهــو مــا دفــع الدولــة للتحــرك

لوقف هذا الأمر.

اللهجة الإماراتية وعاءٌ ثري بالمفردات والمعاني التي تختزن بين حروفها ذاكرة
وطن، فهي مرآة للهوية الوطنية، وصدى لحياة الأجداد الذين نسجوا

بكلماتها تفاصيل يومياتهم على أرض هذا الوطن، الحفاظ عليها واجب
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وطني، ومظهر من مظاهر الوفاء والانتماء لإرثنا الثقافي واعتزازنا بجذورنا
التي…

Abdulla M Alhamed (@AMB_Alhamed) April 20, 2025 —

هدف مشروع ولكن!
لا ينٌكـر مُنصـف حـق الحكومـات والـدول في الحفـاظ علـى تراثهـا الثقـافي، فهـذا حـق مـشروع ومكفـول
ــل بين اللغــات ــل بالناب ــذي خلــط الحاب ــة ال ــح العولم ــا، خاصــة في ظــل شب ــا ووطنيً يًا وأخلاقيً دســتور
واللهجــات علــى المنصــات الرقميــة، ووضــع الهويــة الثقافيــة للأمــم علــى المحــك، مــا دفــع نحــو تبــني

سياسات تحاول قدر الإمكان ضبط المشهد وتلجيم الذوبان الثقافي والتخفيف نسبيًا من مخاطره.

لكــن يــبرز هنــا تســاؤل مــشروع: هــل حصر اللهجــة والــزي الــوطنيين علــى أبنــاء الــوطن، ومنــع أبنــاء
الجنســيات الأخــرى المقيمين منــذ عــشرات الســنين داخــل الدولــة، هــو السبيــل للحفــاظ علــى الهويــة
والتراث من احتمالات التشويه والتزييف كما فعل الإماراتيون؟ وهل فرض سياج أمام ثقافة الدولة
وتراثها وتضييق حضورها على مواطنيها فقط ومنع الأخرين من الاقتراب منها هو الحل العملي

للحفاظ على جوهر التراث وصورة الدولة وقيمتها الحضارية؟

ــا فــإن انتشــار لغــة ولهجــة الدولــة وطقوســها الثقافيــة التقليديــة مــن زي وســلوكيات يخيًــا وعمليً تار
وثقافات غذائية ويومية وغيرها، بما يتجاوز مواطنيها، داخليًا وخارجيًا، دليل قوي ودامغ على قوة
هـذا البلـد وثقلـه وحضـوره وتـأثيره، فكلمـا انتـشرت ثقافـة البلـد كلمـا ازدادت قـوة ومكانـة، وتحـولت
هذه الثقافة المقُلدة مع مرور الوقت إلى رمز لجذب الأخر وتعظيم صورة الدولة على المستوى العالمي.

اللهجة الإماراتية تتميز بتنوعها واختلاف رناتها من مدينة إلى أخرى ومن قبيلة
إلى أخرى.

فليس كل حرف الجيم يُنطق ياءً كما يُشاع، وهذه التفاصيل الدقيقة لا
يدركها إلا أبناء البلد.

على سبيل المثال، هناك فرق واضح بين لهجة المغني ميحد حمد من الشارقة
وجابر جاسم من أبوظبي، وكل منهما يعكس…

pic.twitter.com/OKQPJeG4cl

gfkj_8) August 23, 2024@) ⚘ثقيل الروز —
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وهناك العديد من التجارب الحيّة التي تؤكد هذه الفرضية، على رأسها التجربة المصرية حيث كان
انتشار اللهجة والثقافة المصرية أحد أهم الأسباب التي عظمت من ثقل وحجم وتأثير القوى الناعمة
المصرية وجعلتها علامة فارقة في العالم العربي ورسخت مكانتها الإقليمية خاصة على المستوى الثقافي
يـة، خاصـة بعـد انتشـار أعمالهمـا الدراميـة الـتي والمجتمعـي، الأمـر ذاتـه مـع التجـربتين اللبنانيـة والسور

سوقت لتلك اللهجات وساعدت على انتشارها إقليميًا.

كثر وضوحا من هذا المنطلق الذي لا يتوقف عند حاجز التجارب العربية فقط، فهناك تجارب دولية أ
مثـل التجـربتين الأمريكيـة والهنديـة، فإنـه مـن الأحـرى بالإمـاراتيين، إذا مـا أرادوا فعليًـا الحفـاظ علـى
تراثهم وهويتهم الثقافية، مسارعة الخطى لنشر اللهجة والثقافة والزي والطقوس الإماراتية، وهو
التنــاقض الــذي أثــار الكثــير مــن التســاؤلات حــول مــا تحملــه تلــك الســياسات مــن دلالات ومــؤشرات

بعيدة تماما عما رُوج لها رسميًا.

ية ترسيخ للسياسات التمييز
يبـة، كونهـا تتضمـن طابعًـا علـى الجـانب الأخـر هنـاك مـن ينظـر لتلـك التحركـات بـشيء مـن القلـق والر
إقصائيًــا واضحًــا لبقيــة الجنســيات والعرقيــات الوافــدة المقيمــة في الــداخل الإمــاراتي، وتكــرس لثقافــة
الانغلاق وتكريــس خطــاب انعــزالي وإعــادة هندســة المشهــد ديموغرافيًــا بزعــم الهويــة والحفــاظ علــى

الموروث الثقافي.

المتخوفـون مـن هـذه القـرارات يـرون أنهـا تتمـاشى مـع السـياسة العامـة الـتي تتبناهـا الدولـة الإماراتيـة
خلال الســنوات الأخــيرة، والقائمــة علــى بنــاء ســور عــازل بين المــواطن والمقيــم، وبنــاء دوائــر اجتماعيــة
ممزقــة، يكــون المــواطن فيهــا هــو الســيد، معــروف الهويــة للجميــع، فيمــا يقبــع الأخــرون مــن مختلــف

الجنسيات الأخرى في بقاع انعزالية كونهم وافدون، وهو ما يعمق الفجوة بين الإماراتي والوافد.

أنصار تلك التخوفات يذهبون إلى ماهو أبعد من مجرد الهوية اللغوية، كما تبرر السلطة الإماراتية،
يـة خطـيرة، تمـس معـاني معتبريـن أن هـذه القـرارات غـير المدروسـة سـتتحول مـع مـرور الـوقت إلى رمز
ومفاهيم الهوية والمواطنة ومن ثم الانتماء، وذلك حين يصبح الزي واللهجة حدًا فاصلا بين المواطن
والوافد، ابن البلد والدخيل عليها، الأمر الذي سيدفع ثمنه المجتمع الإماراتي مستقبلا في حال الحيد

عن فلسفة تلك القرارات عند تطبيقها عمليًا.

“دولة التسامح”.. السير عكس الاتجاه
المثير للجدل هنا أن تلك السياسات التي تهدد بخلق جدار عنصري فاصل بين المواطن والوافد، تُمرر
ـــ % مــن إجمــالي الســكان، فوفــق الأرقــام في دولــة لا يتجــاوز عــدد مواطنيهــا الأصــليين حــاجز ال
الرسمية يبلغ عدد سكان الدولة النفطية . مليون نسمة، يشكل المواطنون الإماراتيون منهم



نسبة تتراوح بين % إلى % فقط.

كما أن هذا التحرك يتعارض شكلا ومضمونا مع الشعارات البراقة التي اعتادت أبو ظبي على رفعها،
والصــورة المشرقــة الــتي أنفقــت لأجــل تسويقهــا عالميًــا مئــات المليــارات، تلــك المتعلقــة بدولــة التسامــح
وقبـول الأخـر، الدولـة الـتي ضحـت بمعظـم مرتكزاتهـا الوطنيـة والقوميـة والأخلاقيـة والدينيـة للترويـج

لتلك الصورة.

الإمارات تحظر على غير الإماراتيين استخدام اللهجة الإماراتية … قرار جميل
حتى لا يأتيك كل ساقط ولاقط يقول أنا إماراتي ويشوه صورة البلد …

pic.twitter.com/YbZpjn72pO

fbati91) April 18, 2025@) فهد البطي —

كثر من  جنسية فوق أراضيها، تحاول عزل فئة لا يتجاوز فكيف لدولة تتفاخر بأنها تحتضن أ
يــن، بزعــم الحفــاظ علــى الهويــة الثقافيــة يــد قليلا عــن قرابــة تســعة ملايين أخر عــددها مليــون أو يز
وحماية الموروث الوطني من التشويه، إلا إذا كان الأمر ينطوي على مخاوف أمنية سلطوية يحاول
أبناء زايد التصدي لها مُبكرًا من خلال تكريس الفصل بين مواطني الدولة ووافديها خشية تعرضهم

لأي مؤثرات تخٌرجهم من دائرة التدجين إلى تجاوز الخطوط الحمراء المرسومة.

وفي المحصلة تفضح مثل تلك السياسات التي تتبناها السلطة الإماراتية التناقض الفجّ والازدواجية
العـوراء بين الصـورة البراقـة الـتي تحـاول الدولـة الترويـج لهـا خارجيًـا كدولـة تسامـح واحتـواء وملتقـى
الثقافات والحضارات المختلفة، وبين الواقع المرير داخليًا حيث السير عكس عقارب الساعة الإنسانية،
يــات مــن خلال حــزم متتاليــة مــن القــوانين والإجــراءات والإجهــاز علــى مــا تبقــى مــن الحقــوق والحر

العنصرية.
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